
ــة بشكــل وخيــم علــى ي ــؤثر العنصر كيــف ت
صحتنا النفسية والجسدية؟

, يوليو  | كتبه آية العوران

نحن في العام  وما زالت قضايا العنصرية باختلاف الفئة الموجهة لها حديث العصر، فمؤخرًا
ورغم الخــوف المرتبــط باســتمرار انتشــار فــيروس كورونــا المســتجد، فإن ذلــك لم يمنــع المتظــاهرين في
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والعديـد مـن الـدول مـن الخـروج إلى الشـوا مطـالبين بوقـف الممارسـات
العنصرية من قبل السلطات في أمريكا ومنددين بكل فعل عنصري سواء كان سلوكًا فرديًا يرتكبه

أفراد أم جماعات أم حكومات.

للعنصرية تأثيرات سلبية على صحتنا تتعدى الأذى الجسدي المباشر الواضح للجميع، إذ تبدأ الكثير
من الأمراض بالظهور على الشخص على المدى الطويل دون معرفته أن السلوكيات العنصرية التي
تعـرض لهـا في حيـاته كـان لهـا صـلة مباشرة، ولذلـك نجـد البـاحثين والمختصين يوصـون بـضرورة أخـذ
ـــة ـــد مـــن الأمـــراض سواء الجسدي ـــة بالعدي ـــط بالإصاب ـــار كعامـــل مهـــم مرتب ـــة بعين الاعتب العنصري

أم النفسية.
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ية والصحة النفسية العنصر
يتعــرض نحــو شخص مــن بين أربعــة أشخــاص أمــريكيين مــن أصــول إفريقيــة للإصابــة باضطرابــات
القلق المرضية وعلى رأسها اضطراب القلق الاجتماعي، ويرجع السبب وراء ذلك حسب الباحثين إلى
إدراك الشخص الذي يتعرض للعنصرية بشكل متكرر افتقاره للتحكم بحياته والبيئة التي حوله إلى
جانب خوفه على أمانه الشخصي، حيث تؤدي هذه العوامل مجتمعة للضغوطات النفسية المسببة

للقلق المرضي.

إن التعــرض المتكــرر للعنصريــة قــد يخلــق قبــولاً في الــوعي أو اللاوعــي للمعتقــدات الســلبية والنقديــة
بشأن قيمة المرء من قبل المجموعة المهمَشة وهذا يرتبط بشكل مباشر بنظرة الشخص لنفسه وثقته
بنفســه، فعلــى سبيــل المثــال وليــس الحصر قــد يربــط الشخــص صــاحب البــشرة الســوداء أو الشعــر
المجعــد البــشرة الفاتحــة أو الشعــر النــاعم بالجمــال، مــا يضعــف احترامــه لذاتــه وهــذا بطبيعــة الحــال

يسبب ضغطًا نفسيًا كبيرًا ينتهي بالإصابة بالقلق والاضطرابات النفسية الأخرى.

علاوة على ذلك، فإن قبول هذه المعتقدات السلبية يمكن أن يخلق شعورًا بالعجز والحزن والخوف
والعار، ما يجعل الإصابة بالقلق المرضي أو الاكتئاب أمرًا محتمًا.

من المشاكل النفسية الأخرى المرتبطة بالعنصرية ما يُطلِق عليه علماء النفس اسم الصدمة العِرقية
(Racial trauma) التي قد تنتج نتيجة التعرض لسلوك عنصري واحد فقط مثل التفريق في بيئة
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العمل أو جرائم الكراهية، أو يمكن أن يكون نتيجة تكرار الأحداث. 

Post-) تتبـــاين أعـــراض الصدمـــة العرقيـــة الـــتي تتشـــابه مـــع أعـــراض اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة
traumatic stress disorder) لتشمل الصداع وآلام المعدة وتسا ضربات القلب، ومن الممكن
أن تتطور لتشمل التسبب بمشاكل سلوكية وارتفاع احتمالية الإصابة بالأمراض النفسية الأخرى،
ومن هنا جاءت كلمة رئيس الجمعية الأمريكية لعلم النفس مشبهًا الأحداث التي نعيشها في هذه

الأيام بما سببته جائحة كوفيد- حيث قال: “نحن نعيش في عصر جائحة العنصرية”!

آثار وخيمة على الجسد أيضًا
خلصــت دراســة بحثيــة تمــت علــى عــدد مــن النســاء الحوامــل الأمريكيــات مــن أصــول إفريقيــة في
مسـتشفيين داخـل ولايـة شيكـاغو علـى مـدار  سـنوات بين العـامين - إلى وجـود رابـط
بين تعرض النساء للعنصرية في الأماكن العامة ورفع خطر الولادة المبكرة، وقد أشارت الدراسة أيضًا
إلى أن محاولة النساء التأقلم بشكل إيجابي مع السلوكيات العنصرية تجاههن عامل مهم لخفض

خطر تأثير العنصرية على الحمل.

بــذات الصــدد أشــارت دراســة بحثيــة أخــرى تــم نشرهــا عــام  عــن الرابــط وراء تعــرض النســاء
الحوامــل للعنصريــة والــولادة المبكــرة وربطــت ذلــك بالبيئــة الــتي تعيــش فيهــا الحامــل والضغوطــات
النفسية الناتجة عن التمييز العنصري الذي تتعرض له، لذلك كانت نصيحة دراسة حديثة تم نشرها
مطلع هذا العام بضرورة اهتمام مقدم الرعاية الصحية بتقييم بيئة الحامل، والضغوطات النفسية
الــتي تتعــرض لهــا، وإن كــانت الحامــل معرضــة للتفرقــة العنصريــة أم لا بهــدف خفــض التــأثير الســلبي

لهذه العوامل على الحمل والولادة.

نــــشرت مجلــــة Ethnicity & Health دراســــة بحثيــــة تمــــت علــــى  أشخــــاص متوزعين بين
أصحاب بشرة بيضاء وسوداء وكانت نتيجتها أن التعرض للتفرقة العنصرية في مرحلة الطفولة المبكرة
والمراهقة يرتبط برفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال الحياة لاحقًا مثل عدم

انتظام ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم.
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ــاتج عــن التفرقــة ــل الأمــد الن ــبيولوجي يتفاعــل الجســم مــع الإجهــاد النفسي طوي ــى المســتوى ال عل
العنصرية بشكل يجعل خلايا الجسم تشيخ قبل أوانها كما تنخفض مناعة الجسم وترتفع فرصة
الإصابة بالالتهابات، ويسبب هذا الإجهاد مشاكل في عمليات الأيض وخللاً في عمل تحت المهاد في
يــادة فرصــة الإصابــة بــالأمراض المزمنــة مثــل الســكري والربــو الــدماغ والغــدة النخاميــة مــا ينتــج عنــه ز

وغيرها.

بهـذا الصـدد في دراسـة بـدأت عـام  واسـتمرت حـتى عـام  تـم تقييـم  امـرأةً مـن
أصول إفريقية فيما يتعلق بالتعرض للتفرقة العنصرية على المستوى اليومي مثل سوء الخدمة عند
الشراء من المتجر وعلى المدى الطويل مثل ما تتعرض له المرأة في العمل أو من الشرطة وغيرها بهدف
معرفة وجود رابط بينها وبين الإصابة بالربو وكانت النتيجة وجود رابط قوي بين التعرض للعنصرية

والإصابة بالربو.

بذات الموضوع نشرت مجلة Annals of Allergy, Asthma & Immunology هذا الشهر دراسة
أخــرى مفادهــا أن الإجهــاد النفسي الحــاد أو المزمن يرفــع مــن خطــر الإصابــة بــالربو أو مــن مضاعفــات

الربو  لدى المراهقين وتم لفت الانتباه إلى الحاجة للمزيد من الدراسات.

رغم الجهود المبذولة في دراسة تأثير العنصرية على الصحة، فإن التحيز في البحث العلمي بهذا الصدد
لا يمكن إنكاره، فالدراسات والمعلومات المتوافرة ليست بالقدر الكافي، ما يجعل إثبات الآثار الواقعة

كثر صعوبة وهذا بحد ذاته عنصرية من نوع آخر! على الصحة بسبب العنصرية أ
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مــــــاذا عــــــن الإصابــــــة بفــــــيروس كورونــــــا
المستجد؟

عند إلقاء النظر على عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات الأمريكية المتحدة نجد دليلاً
واضحًــا علــى أن الأمــريكيين مــن أصــول إفريقيــة معرضــون للإصابــة بــالفيروس ومضاعفــاته المختلفــة
ــم إدخــالهم للمســتشفيات من ــن ت ــةً بالبيض، فـــ33% مــن مجمــل المــرضى الذي كــبر مقارن بشكــل أ

أصحاب البشرة السوداء وهذا رغم أنهم يشكلون % فقط من نسيج المجتمع الكلي!

يُرجــع الخــبراء الســبب وراء ذلــك إلى انتشــار الأمــراض المزمنــة المرتبطــة بالعنصريــة ومناعــة الجســم
المنخفضة الناتجة عن الضغوطات النفسية طويلة الأمد لدى هذه الفئة، إذ تنتشر أمراض الأوعية
كــبر مقارنــةً بــالبيض بنســبة تصــل إلى الدمويــة المزمنة لــدى الأمــريكيين مــن أصــول إفريقيــة بشكــل أ
45%، وكمــا هــو معــروف فــإن معــدل الإصابــة بكوفيــد- ومضاعفــاته يرتفــع لــدى أصــحاب المناعــة

المنخفضة والمصابين بالأمراض المزمنة.

لا يمكـن هنـا أيضًـا عـزل مـا فعلتـه عقـود متتاليـة مـن العنصريـة المؤسسـية مـن ناحيـة رفـع مسـتويات
كــثر ترديًــا إلى جــانب عــدم الحصــول علــى فــرص عــدم الاســتقرار المــادي وجعــل الأوضــاع الاقتصاديــة أ
متساوية في التعليم لدى الأمريكيين من أصول إفريقية، ومما لا شك فيه تأثير هذه العوامل سلبًا
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علـــى الصـــحة العامـــة للفـــرد والمرتبطـــة بـــدورها ارتباطًـــا وثيقًـــا برفـــع احتماليـــة الإصابـــة بـــالفيروس
ومضاعفاته، ويجدر بالذكر وجود تأثيرات مشابهة أيضًا على الأمريكيين من أصول لاتينية والهسبان

وهم الأمريكيون من أصول إسبانية باعتبارها فئات معرضة للعنصرية.

ــة أعلنــت منظمــة الصــحة العالميــة دعمهــا الكامــل لمطــالب ــا وجائحــة العنصري في ظــل جائحــة كورون
المســاواة في الحقــوق ونــددت بالتفرقــة بجميــع أشكالهــا ودعــت المتظــاهرين للانتبــاه لقواعــد السلامــة

والتباعد الاجتماعي في أثناء التظاهر.
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